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ية عندما ظهر تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف إعلاميًا باسم داعش، بشكل كاسح في العراق وسور
وجد تشجيعًا كبيرًا في بقاع كثيرة من العالم، وبين فئات مختلفة من الناس، وقد سمعت سوريين

(وهم من غير المتدينين) وقتها يقولون إن “داعش الأصلح للمرحلة”!

ية، وكانت الفصائل المسلحة تزداد تشرذمًا، وجاء ظهور داعش كان نظام الأسد يزداد إجرامًا في سور
ليعطي تصورًا أن هناك تنظيمًا كبيرًا قادرًا على هزيمة نظام الأسد وإبعاد كل متلاعب عن الساحة

ية. السور

يــة وحــدها – الذيــن حُرمــوا مــن ممارســة شعــائرهم الدينيــة دون خــوف، والنــاس – ليــس في سور
وحرموا من تطبيق العدل والشعور بالكرامة وممارسة الحرية والإحساس بالعزة، وقُسّمت بلادهم
وعاشوا متفرقين متشتتين، متشوقين لدولة تحقق لهم ما حُرموا منه، وتشعرهم بالقوة والنصر،

ومن ستكون غير دولة الإسلام بعد أن رأوا بأعينهم عوار الدول الأخرى، وماديتها ونفاقها.
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يا مظاهرات تأييد لداعش في بداية سيطرتها على مناطق واسعة من العراق وسور

لذلـــك فقـــد كـــان للتوســـع الكـــبير، وتلـــك الشعـــارات البراقـــة، والاســـتعراضات العســـكرية المهيبـــة،
والفيديوهات المتقنة، التي قدمها التنظيم، والتي أنعشت النفوس المتعطشة للفوز والانتصار، أثر كبير
في العقول المخدوعة، وكانت كفيلة بحشد الأتباع من كل بقاع الأرض، دون تفكير بما وراء الأحداث،
ولا كيفيـــة ذلـــك الظهـــور الكاســـح، ولا مـــآلات أفعـــال التنظيـــم المســـتقبلية علـــى الســـوريين خاصـــة

والمسلمين في كل مكان.

لكــن منــاظر الــدماء المســفوحة، والــرؤوس المقطوعــة، والتفنن بأســاليب القتــل مــن حــز وحــرق ورمــي
ورجم وتضحية… إلخ وتصويرها وبثها مع ما يتبعها من خلفيات تشريعية تكفيرية تجتزئ النصوص
والأحداث، وتُغيّب التاريخ وظروفه، وتميت التشريع ومقاصده، على أنها طريقة لإرهاب الخصوم،
ودك معاقلهم بالخوف قبل السيف، وتصوير ذلك على أنه إقامة لحدود الله، وتطبيق للشريعة،
جعلــت كثيريــن يــترددون، أو بــالأحرى يقعــون فريســة صراع نفسي، بين فطــرة تكــره القتــل واســتباحة
الدماء وتمجّ تكفير الناس، وبين شعارات براقة، تحمل اسم الإسلام وتقاتل باسم الدين، وتتحدث

بنصوصه، وتعلن أنها جاءت بخلافة باقية وتتمدد.

حــتى المشــايخ، أو مــن يســمون بالعلمــاء، لم يظهــروا انتقــادًا واضحًــا لذلــك التنظيــم، ولممارســاته رغــم
وحشيتها، وكل ما سمعناه وسم لهم بالتخطئة، وبيان شيخ من هنا، وآخر من هناك تحركه سلطة

بلاده الخائفة على عروشها، مما كان له أثر عكسي جاذب وليس منفر، لذلك التنظيم.



التحالف العربي الأمريكي ضد داعش

كثر من ستين دولة في أما حشد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد التنظيم، واجتماع أ
يــد عــدد أعضــائه عــن آلاف، فكــان أشبــه بمسرحيــة ســاخرة، وقــت قصــير لحــرب تنظيــم واحــد لا يز

هوليودية، فاشلة، لم تقنع حتى الآن القائمين عليها، فضلاً عن غيرهم.

وبعــد هــذه الســنوات أظهــر توســع التنظيــم في أعمــال القتــل والتــدمير، وتــركيزه علــى قتــال فصائــل
ية بشكل أساسي، وعدم تورعه عن قتل أي مخالف بتهم متعددة بعضها المعارضة المسلحة في سور
يقوم على الغدر والاغتيال (لا ننسى مجموعة الاغتيالات التي قام بها التنظيم لصحفيين وإعلاميين
سوريين في تركيا مثلاً)، وتكفير الخصوم واستحلال دمائهم، بالإضافة لتلك الممارسات الشاذة عقلاً
وذوقًا وفطرة، من تدمير للآثار، وإغلاق للمدارس، وسن قوانين مثيرة للسخرية، بحجة الدفاع عن
الإسلام، وحفظ الفضيلة، كل ذلك دفع للسؤال عن حال هؤلاء، وموقف الشرع منهم، وهل هم

على حق أم على باطل، وهل هذا الذي يمارسونه هو من الإسلام، أم ماذا؟

كـان المتـدينون مـن الشبـاب وغيرهـم منجـذبين للنقاشـات الفقهيـة الـتي لا تنتهـي، فكلمـا ظهـر فيـديو
لعملية إعدام جديدة يقوم بها التنظيم مدعومة بقصص تاريخية، أو فتاوى فقهية قديمة، دخلنا في
متاهة نقاشات لا تنتهي، كلها تستل القصة أو الحدث أو الحكم استلالاً من سياقه، وتتعامل معه
معاملة مادية ضحلة، لا تنظر إلى ما خلفه ولا إلى ما بعده، ولا تقيسه بمقياس الشريعة ومقاصدها،
ولسـان حـالهم يقـول “إنـا وجـدنا آباءنـا كذلـك يفعلـون”، ليصـير فعـل خليفـة أو قائـد مـر قبـل مئـات
السنين مقياسًا للتصرف الصحيح، ولتغدو فتوى فقيه مجتهد صدرت قبل قرون مرجعًا لا محيص

عنه.



داعش تعيد الرق باسم الإسلام

وبالمقابــل يجــد أعــداء الإسلام فرصــة للهجــوم علــى الــدين ونــبيه والمســلمين عمومًــا، وتــراث الإسلام
وفقهائه، ووصمه بشتى التهم المقززة المنفرة، وعده دينًا عنفيًا عفا عليه الزمن، لا يصلح للمدنية ولا

للحضارة.

يـد البحـث في خلفيـات وجـود يـد لهـذا المقـال أن يـدخل في مناقشـة أفكـار التنظيـم وأصـوله، ولا أر لا أر
يــده هــو التنــبيه إلى أن التنظيــم ومــن المســتفيد منــه سياســيًا واقتصاديًــا واجتماعيًــا ودينيًــا، كــل مــا أر

داعش ستفني نفسها لا محالة.

لأن ديــن الإسلام بــواقعيته ومرونتــه وقــابليته للتعامــل مــع الحــوادث والأحــداث، لا يمكــن تصــنيمه
وتجميـده ضمـن قـوالب تاريخيـة جـاهزة، يسـحبها مـن يشـاء وكيفمـا يشـاء مـن التـاريخ ليصـبها علـى
الحاضر بطريقته دون منهج يقوم على أسس ومقاصد بيّنها الله في كتاب جعله هدى ونورًا للعالمين.

ديـن الإسلام بنصوصـه وثـوابته الواضحـة الموجـودة في كتـاب الله، أعطـى إمكانيـة واسـعة للتشريـع في
ـــاة النـــاس ـــوائم حي ـــاة، والقابلـــة للاســـتنباط بمـــا ي الفـــروع ضمـــن القواعـــد العامـــة الناظمـــة للحي

ومصالحهم، في نظام رباني رحيم حكيم.

دين الإسلام ليس دين فئة تدعيه لنفسها، وتسلبه من الآخرين اعتمادًا على مهاترات ومناقشات
وتــأويلات قُــدّمت في فــترات تاريخيــة وبظــروف خاصــة، بــل هــو ديــن الرحمــة للعــالمين، ديــن الواقعيــة
الحــاضرة، القــادرة علــى التعامــل مــع مشاكــل الحــاضر برؤيــة الحــاضر، اعتمــادًا علــى نصــوص واســعة
ــا محــددة، تحــرم الظلــم والاســتبداد والاســتغلال وقتــل النفــس والاعتــداء، وتمنــع الــدخول في نواي

القلوب وتفكيرات العقول ومحاسبة الناس بالظن والتأويل.

 للانتقال من رحابة التشريع الحكيم إلى ضيق التأويل الفاسد، وهي
ٍ
لذلك فإن داعش أسوأ تجل

أفضــل طريقــة لتطــبيق مشــوه يمســخ صــورة الدولــة الحاكمــة بــالإسلام إلى عصابــة للقتــل والتــدمير
والفساد في الأرض.

وهـي أوضـح مثـال علـى مـا ينتجـه تفكـير ضحـل ونظـرة قـاصرة مدعمـة بـالسلاح والقـوة، مـن كـوارث
يستغلها الخبثاء والمتسلطون ويدفع ثمنها الأبرياء والضعفاء. 

وقبل كل هذا هي أفضل سبيل لتحقيق ما عجزت عنه المادية الفجة من قتل للفطرة الإنسانية،
الــتي توصــل الإنســان للــدين القيّــم، وتحميــه مــن الارتــداد إلى أســفل ســافلين، لكنهــا رغــم ذلــك هــي

مجرد زوبعة ستنتهي، فعوامل فنائها موجودة في ثناياها، في تفكير أتباعها، وفي تصرفات قاداتها.

قد تكون تسونامي مدمرة تحصد ما أمامها، لكنها ليست باقية، ستختفي كما اختفى مثيلاتها من
مجرمي التاريخ والإنسانية.
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